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  :الملخص

دول شمال افریقیا واقع التعلیم العالي في  إلى البحث في هذه الدراسة تهدف

درجة توافق مخرجات التعلیم العالي مع واقع الشغل ومدى تحلیل انطلاقا من 

، والذي یتوقف أساسا على وتنمیة المجتمع مساهمته في القضاء على الفقر والبطالة

ام بالتعلیم والبحث هتمللا مدى إدراك هذه الدول لقیمة الثروة البشریة كدافع أساس

وانطلاقا من تحلیل واقع مخرجات التعلیم العالي في دول شمال افریقیا ؛ العلمي

المورد البشري توفر تم التوصل إلى أنه بالرغم من  ،بالاعتماد على المنهج الوصفي

الثروة البشریة بما یتوافق مع تنمیة و  تعلیمبال ة للنهوضفرصأفضل الشاب ك

عامل إنتاج یحتاج إلى استثمار  المورد البشريخاصة أن ، ناحتیاجات هذه البلدا

الفجوة  توافق معیلا  ، إلا أن واقع الحال في دول شمال افریقیاه التعلیمأساسمسبق 

أین  ،تلك البلدانفي التنمیة  وواقع مخرجات التعلیم العالي نوعیةالتي تتسع بین 
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ت دان وهو ما أدى إلى انعكاساأولویة مهملة في أغلب تلك البلتعتبر جودة التعلیم 

  .حدیث وتحقیق التنمیةه على التمخرجاتل سلبیة

  .تنمیةال ،أس المال البشرير ، دول شمال إفریقیاالتعلیم العالي، : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This study aims at analyzing the reality of higher education in 

the North African countries, based on studying the degree to 

which higher education outputs correspond to the reality of work 

and its contribution to the eradication of poverty, unemployment 

and the development of society. Depending on the extent to 

which these countries realize the value of human wealth as a 

main motive for education and scientific research, especially the 

importance and based on the analysis of the reality of higher 

education graduates in North African countries, it has been 

concluded that despite the availability of young human 

resources and the need to develop them in accordance with the 

needs of these countries. However, a widening gap between 

higher and higher education outputs and community 

development, although they recognize the importance of human 

resources as a factor of production that requires prior investment 

based on education. 

Keywords: Higher Education; North African countries; human 

capital; development. 
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  : مقدمة.1

تفرض نفسها خاصة في مجال  جدیدةمتغیرات تواجه دول شمال افریقیا 

الرهان الأساسي لمجابهة تلك التغیرات، الجامعة  وتعد كنولوجیةالمعرفة العلمیة والت

تحدیا كبیرا في هذه البیئة الدولیة شدیدة التغیر  بلدان شمال افریقیا تعیشحیث 
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طلبات والتعقید وسریعة التطور، خاصة في ظل الركود العلمي الذي لا یستجیب لمت

أمام التعلیم بصفة عامة ولا لاحتیاجات سوق العمل، فالبلدان تلك التنمیة في 

الدول مسؤولیات كبیرة لتقوم بها، لذا سنحاول في هذه الدراسة  تلك والجامعة في

دول شمال افریقیا انطلاقا من واقع لتعلیم العالي في ما واقع ا: مناقشة اشكالیة مفادها

  ؟مجتمعالتنمیة  على همخرجاتتأثیر 

  :هيمجموعة من الفرضیات وعلیه تتطلب الاجابة على هذه الاشكالیة وضع   

یشیر إلى فجوة بین الاستثمار دول شمال افریقیا إن واقع التعلیم العالي في أغلب  -

س ذلك على دوره في تنمیة كقوة اساسیة لأي تحدیث أو تطویر وانعكافي الانسان 

  .المجتمع

عام والتعلیم العالي بشكل خاص هناك علاقة ارتباطیة بین نوعیة التعلیم بشكل  -

وهو ما انعكس على  تدني الكفاءة وقلة الفاعلیة الإنتاجیة العلمیة والعملیةمن حیث 

  .واقع التحدیث والتنمیة في دول شمال افریقیا

 التعلیم العالي فيبتطور بدایة  محورینضمن  تینالفرضی تینامناقشة هسیتم        

 تعلیم العالي من خلالالتحدیات التي تواجه ال ، ثم معرفةكما ونوعا دول شمال افریقیا

التعلیم العالي  وأهمیة مدى توافق مخرجات التعلیم العالي مع متطلبات سوق العمل،

بالاعتماد على  دوره في القضاء على الفقر والبطالة،و في تنمیة المجتمع الهادف 

حة المتابوصفه وتحلیله ومناقشة الحلول  التعلیم العالي واقع یتم فیها توضیحمنهجیة 

في ظل وإن كان الواقع الحالي لا یوحي بكثیر من التفاؤل  ،إفریقیاشمال ول دأمام 

   .الیومتلك الدول تولیفة المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي تواجهها 

   دول شمال افریقیا تطور التعلیم العالي في. 2

م في ظل الثورة إن التعلیم هو النقطة الفاصلة بین التقدم والتخلف خاصة الیو      

العلمیة والمعرفیة وثورة الاتصالات والمعلومات، لذا اتجهت كل الدول إلى تحدیث 
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التي أتاحها التطور  برامجها ومناهجها التعلیمیة خاصة باستخدام التقنیات الحدیثة

ثلا هو من اعتماد الانترنت أو الشبكیة في التعلیم م التكنولوجي، فالهدف الأساس

افتراضي ون العالم كله یتجه نحو اقتصاد ، خاصة كاللازمةمهارات الالطلاب بتزوید 

 یرتطو خاصة المتقدمة في  ث بدأت كل الدولأكثر منه الاقتصاد العیني المادي، حی

برامجها ومناهجها التعلیمیة باستخدام التقنیات الحدیثة، إلا أن الإشكال الذي یطرح 

عدین الإنساني والمادي، وهو ما یعني أن نفسه هو ضرورة الموازنة في التعلیم بین الب

على الجانبین الاجتماعي  Cyberspace هناك تأثیرات سلبیة للمجال  السایبري

أخذها بعین  إفریقیاشمال دول والإنساني وهو ما یطرح أبعادا جدیدة لا بد على 

 اعتماد التقنیات الحدیثة في التعلیم والذي یمكن أن یساهم بدور كبیرب ،الاعتبار

، وذلك في ضوء ما تملكه الجامعات ومؤسسات هومتزاید في تنمیة وتطویر مخرجات

التعلیم العالي من كوادر ومؤهلات وقوى بشریة وإمكانات مادیة كبیرة وآفاق واسعة 

للبحث، وفي ضوء الدور الذي من المفترض أن تلعبه مخرجات هذه المرحلة في دفع 

  .جتماعیةاستمرار عملیة التنمیة الاقتصادیة والا

  : شمال افریقیالتطور الكمي للتعلیم العالي في دول ا 1.2

جامعة "أقدم الجامعات في العالم الحدیث هي  تشیر أغلب الدراسات إلى أن    

، وبدأت جامعة بولونیا 1160سنة  وجامعة السوربون في 1167عام منذ  أكسفورد 

م جامعة لا تزال تعمل في ، ولكن المؤرخون قد أثبتوا أن أقد1088لعمل في سنة  ا

العصر الحدیث هي القیروین في فاس بالمغرب، التي بدأت كمؤسسة للتعلم في وقت 

، كما أن هناك جامعات أخرى مرموقة في العالم العربي كجامعة 859مبكر من سنة 

حكومات ما بعد وقد ركزت ، 1وكذا جامع الأزهر في مصر ونة في تونس،الزیت

الأطفال في من  حصول على المزیدلل على الكمیة إفریقیا شمالدول الاستعمار في 

ارتفع عدد طلاب الجامعات  وقد هناكمن خلال إلزامیة التعلیم المدرسة وإبقائهم 
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ملیون طالب  3.08، لتصل إلى 20ا في السنوات الأخیرة من القرنوالمعاهد العلی

نویة یصل إلى ، وبمعدل زیادة س1991عما كان علیه سنة  %35بمعدل یزید بنسبة 

 1996سنة  78.6%بدلا من نسبة  %82.4ویتوزع هذا الارتفاع بنسبة  8.4%

بالنسبة لطلبة البكالوریوس، وصاحب هذا الارتفاع في عدد طلبة البكالوریوس 

عام  %12.4انخفاضا في عدد طلبة المعاهد العلیا لمجموع الطلاب لیصل إلى 

ع عدد الحاصلین على الدكتوراه ، وارتف1985سنة  %15.3، بالمقارنة بـ 1996

رغم أن نسبة هذا المستوى ظل منخفضا وبقي یحتل فقط  1996والماجستیر عام 

، وتباین توزیع الطلاب على التخصصات 1991سنة  5.6مقارنة بـ 5.2%

بینما ارتفعت  %35المختلفة، فنسبة الطلاب الملتحقین بالأقسام العلمیة وصل إلى 

  .2%65الأدبیة أو ما یسمى بالعلوم الإنسانیة إلى نسبة  نسبة الملتحقین بالأقسام

تواجه  دول شمال افریقیا لا تزالالتعلیم العالي في  فإن أنظمة ما الیومأ

باعتبارها أحد  أعداد الطلبةو  الجامعات عددفي  رغم الزیاد الكمیة همةتحدیات م

لملتحقین حیث وصل عدد ا ،الانجازات التي تحققت في أغلب دول شمال افریقیا

ویشهد  2015طالب سنة  ملیون 1.1إلى أكثر من مثلا بالتعلیم العالي في الجزائر 

طالب سنویا وهو ما جعل اجمالي عدد  600000 توقعا قدر بـهذا العدد ارتفاعا م

وهذه الزیادة في عدد الطلاب  ،3"2017 سنة طالب ملیون2 الطلاب یصل إلى

جودة وأهمیة إلا أن ، إفریقیادول شمال  كل عرفتها الملتحقین بالتعلیم العالي

التوسع  زیادة مع ،شمال افریقیا بلدانبالنسبة لكل قلق المخرجات العلمیة هي مصدر 

، كما یلاحظ في هذه )القطاع الخاص(في افتتاح الكلیات الجامعیة غیر الحكومیة 

ل عددها الفترة الزیادة الواضحة في عدد المعاهد العلیا الفنیة المتخصصة، حیث وص

عام  198بعد أن كان عددها  في مجموع الدول العربیة 1996معهدا سنة  540إلى 

افتتاح المزید من الجامعات ومؤسسات التعلیم أیضا في  ومع التوسع الكمي ،19904
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صل تلم  أغلب بلدانهم للتعلیم العالي في ، إلا أن الوضع العا21خلال القرن  العالي

جودة الوصول إلى من حیث امكانیات  الأنظمةحتى إلى تحقیق طموحات الشعوب و 

تعاني من الأمیة نتیجة وجود عدد  المنطقةخاصة أنه لا تزال دول التعلیم العالي 

الاناث  خاصة في المناطق الریفیة منهملا یرتدون المدارس  الذین كبیر من الأطفال

لتي تواجه المشاكل اإلى جانب  آثار ذلك على تنمیة المجتمعخاصة، والمهم هو 

علیم المتزاید لمؤسسات الت والدوروتحدیات التمویل  وأعضاء هیئة التدریس لطلابا

 وهجرة الأدمغة البحث العلميمشاكل و التحدیات الإداریة إلى جانب  العالي الخاصة

والتنموي التطور الأكادیمي تحقیق أساس و  التحدي الأساسيوالتي تمثل في مجموعها 

   .المستقبلي

  :ر الكیفي للتعلیم العالي في الدول العربیةالتطو  2.2

في الماضي تتلخص في محدودیة  في دول شمال افریقیا كانتلة التعلیم إن مشك    

إمكانیات  لتحاق بالجامعة أي مشكلةالمتزاید للاالطلب نتیجة قدرتها الاستیعابیة 

ة على استیعاب قادر التتمثل في وجود الهیاكل الجامعیة  الیومالمشكلة  إلا أنمادیة، 

ولكن ما یقابل ذلك هو تدني الكفاءة  ،الأعداد الضخمة من الملتحقین بالتعلیم العالي

تواجه التعلیم العربي  مشكلةولعل أكبر وقلة الفاعلیة الإنتاجیة العلمیة والعملیة، 

 بعیدا عن التبعیة على  تشجیع تدرسالتي المناهج فجودته المتدهورة بشكل عام 

التي تنتج قوالب متماثلة  صناعیةالعملیة مثل الالتعلیم باعتبار  دي الحرالتفكیر النق

ضعف العائد الاجتماعي، وخاصة عدم استجابة السوق  إلى هو ما أدىو 

للتخصصات المتوفرة مما أدى إلى انتشار البطالة حتى بین أوساط الأطباء 

الإحصاءات تشیر إلى والمهندسین وتدهورت القیمة العلمیة والاجتماعیة للتعلیم، فكل 

وجود خلل وفجوة كبیرة بین سوق العمل من جهة واحتیاجات المجتمع من جهة 

 عامة ودول شمال افریقیا البطالة مرتفعة الیوم في الدول العربیة"خاصة أن  ،أخرى
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لدى حاملي الشهادات على خلاف الدول المتقدمة أین تعكس الشهادة الجامعیة نتائج 

  .نتیجة توفر فرص أكثر لهذه الفئة 5"لایجابیة في سوق العم

ویلاحظ أن هناك مؤشرات كثیرة تشیر إلى تدني مستوى التحصیل المعرفي   

، منها أداء الطلاب دون المستوى في العلوم ةعف القدرات التحلیلیة والابتكاریوض

 المستمر والمتزاید في، والتدهور والقراءة والریاضیات مقارنة مع المتوسطات العالمیة

یهدد بالقضاء على ما تبقى من جودة في التعلیم العالي في الجامعات هذا الجانب 

، كما أن سوء التخطیط وما یترتب عنه من حشر 6تلك البلدانوالمعاهد العلیا في 

الآلاف من طلبة الجامعات خاصة في مجالات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة أدى 

، ولم یعد التمیز وتسیسه التعلیم العاليإلى فساد المناخ الأكادیمي في مؤسسات 

العلمي شرط للالتحاق بالجامعات أو للترقي في منصب العمل، كما اقتصرت طرق 

التدریس على أسلوب الحفظ والتلقین، وأصبح الشغل الشاغل للطلاب هو البحث عن 

أسهل وسیلة للنجاح والإجابة عن الأسئلة بطرق مشروعة أو غیر مشروعة، كما 

لمكتبات، وأثرت ظاهرة سرقة المنتجات العلمیة على المحصلة النهائیة تقلصت ا

لخرجي الجامعات، كما شمل هذا التدهور برامج الدراسات في نوعیة البحوث 

ومنهجیتها وفاعلیتها أو ارتباطها بخدمة المجتمع، واقتصرت الجامعات على تقدیم 

داة لمختلف الممارسات الجانب النظري كتعلیم وكإنتاج علمي، وأصبحت الجامعة أ

السلبیة من جهة، وحائلا دون إمداد المجتمع بحاجته من الكفاءات والخبرات العلمیة 

والفنیة من جهة أخرى، خاصة في ظل إهمال الكثیر من الدول لمخرجات البحث 

مما أدى إلى القضاء على آفاق ازدهار  ،العلمي التي یقوم بها باحثوها في الجامعات

الأمر یعد من أكثر  وإمكانیة الاستفادة منه كما یجب، ولعل هذاالبحث العلمي 

من البلدان الشمال افریقیة باتجاه لى موجات من هجرة للأدمغة إ تأدتي الأسباب ال
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الدول المتقدمة بحثا عن ظروف أفضل للتحصیل العلمي والبحث العلمي والجانب 

  .المادي خاصة لخرجي الفروع العلمیة

ة بشكل عام وان وحتى العربی شمال افریقیادول عالي في الإن محصلة التعلیم 

مستوى التعلیم :خیبة أمل مزدوجة ببعدیها المرتبطة بـتعبر عن كان بدرجات متفاوتة 

أن التعلیم في الدول العربیة  لاختبارات المعیاریة الدولیةالإحصائیات وفقا لإذ تشیر 

ن خلال كل من اختبار الاتجاهات فم) أقل من المتوسط(نوعیة ردیئة  "بالإجمال ذو 

والبرنامج الدولي لتقییم  (TIMSS)في الدراسة العالمیة للریاضیات والعلوم

باعتبارها  *7"ن البلدان العربیة تسجل أقل بكثیر من المتوسطأیوضح ب (PISA)الطلبة

التي یتمتع بها  مؤشرات تعبر عن أداء نظم التربیة وقیاس المؤهلات والكفاءات

وقد أشارت لجنة إستراتیجیة تطویر التربیة والتعلیم في  من جهة، شهاداتحاملي ال

المجتمع التنمویة، بل  بحاجات یرتبط لا الحاليالتعلیم العالي بأن الوطن العربي 

، كما )الوظائف الرسمیة في الدولة(العام بتخریج الأعداد الملائمة لاحتیاجات القطاع 

لفعلیة ب الإعداد الحقیقي لمواجهة الحاجات اارتبط بالشهادات والمؤهلات على حسا

عادة النظر في لإضرورة  هناك لذا، 8وسیاسیة واجتماعیةلتنمیة اقتصادیة وثقافیة 

أولویات  تتوافق معوإدخال تخصصات جدیدة  خصصات التعلیم الجامعيت

 .جات التنمیة الشاملةتیاحوا

لتي ث العلمي والابتكارات اوالجانب الآخر المرتبط بالبحوث العلمیة ومخرجات البح-

 إلى جانب ،لتلك البحوث دول شمال افریقیا حكوماتلا یستفاد منها بسبب إهمال 

متدنیة المستوى التي النعكس سلبا على الفئة اتبعات ذلك من هجرة للأدمغة مما 

بقیت في بلدانها تناضل في سبیل تحسین الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، في 

النقل المباشر للتكنولوجیا الذي لا  من الممكن لهذه الدول بدلا من انالوقت الذي ك

دمغة المبتكرة الاستفادة من الأ زایا لزیادة البحث العلمي بل إلى تبعیةیؤدي إلى أي م
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حیث تحتل السودان ثم المغرب المراتب الأولى في هجرة  ،تتواجد في تلك الدولالتي 

   .الأدمغة

قد تصبح مؤسسات  2025ستقبلیة أنه بحلول عام تؤكد بعض الدراسات الم    

ي التواجد التعلیم العالي التقلیدیة من مخلفات الماضي، على الرغم من استمرارها ف

ن، نتیجة التغیر الحادث في إنتاج وتوزیع المعرفة التي أكثر من قرنین من الزم

تي بدأ ، خاصة في ظل النتائج المرضیة ال9تدعمها وسائل التكنولوجیا الحدیثة

وكثیرة هي الدراسات التي تشیر الى "، بعد یحرزها التعلیم الافتراضي أو التعلیم عن

بلدان شمال والبحث العلمي في تدني مستوى نوعیة وجودة برامج التعلیم العالي 

إلى أن التحدي الأهم في  2003إذ أشار تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة : إفریقیا

شكلة تردي نوعیة التعلیم المتاح، حیث یفقد التعلیم هدفه مجال التعلیم یكمن في م

التنموي من أجل تحسین نوعیة الحیاة وتنمیة القدرات المطلوبة، كما أشار التقریر 

یفتقد إلى الرؤیة الواضحة  بشكل عام إلى أن التعلیم العالي في البلدان العربیة

 .والسیاسات العلمیة التي تحكم العملیة التعلیمیة

ا لبعض وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت السنوات الأخیرة اهتماما ملحوظ    

رفع مستوى أدائها من خلال تطبیق معاییر الجودة ب مؤسسات التعلیم العالي

، إلا أنه لا یظهر في الأفق إمكانیة تعمیم معاییر الجودة الشاملة على كل 10الشاملة

ظل عدم المساواة في فرص في  بلدان شمال افریقیامؤسسات التعلیم العالي في 

في ظل ما و كالسودان ولیبیا الأدنى دخلا  العلمي خاصة لدى البلدان التحصیل

خرى الأ، ناهیك عن الكثیر من الاعتبارات 2011ة من حرب اهلیة منذ سنة تعانی

مرتبطة بالجنس باعتبار الذكور أكثر التحاقا بالمدرسة بالمقارنة مع الإناث إلى ال

ان والإمكانیات المادیة والعلمیة، حیث تزداد الكفاءة في الالتحاق جانب متغیر المك

ل بالمدرسة لدى سكان المدن منها عن سكان الریف، في ذات الوقت یشكل العام
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محفزا هاما لیكون دافعا للاهتمام  في أغلب دول شمال افریقیاالمادي والعلمي للعائلة 

ذا فان مسألة التعمیم في دراسة ، ل11بالتحاق أطفالهم بالمدرسة وتحصیلهم العلمي

   .متكافئةلا یقدم لنا حقائق  دول شمال افریقیاالتعلیم العالي في موضوع التعلیم و 

السودان وحتى تونس ككما أن الظروف الخاصة التي مرت بها بعض الدول     

نحو تغییر في أي تتحكم في لیبیا مثلا أو ظروف الحرب التي لا تزال قائمة والجزائر 

فضل أو الأسوأ في الالتحاق وحتى التحصیل العلمي ضمن مختلف أطوار التعلیم الأ

تأثیرات الربیع العربي والتحولات التي تشهدها تونس ف ،بما في ذلك التعلیم العالي

لا تمكن مختلف الدراسات من تقدیم حصیلة والجزائر والسودان ومصر وحتى لیبیا 

  .دول شمال افریقیا العالي فيموضوعیة یمكن تعمیمها حول وضع التعلیم 

 : تحدیات التعلیم العالي في دول شمال افریقیا. 3

تعاني دول شمال افریقیا من تحدیات مختلفة على مستوى التعلیم العالي وقد 

رت تقاریر التنمیة العربیة إلى مختلف تلك التحدیات كما تؤثر تلك التحدیات على ااش

حیث معدلات البطالة أو الفقر أو الوضع سواء من  تلك الدولواقع التنمیة في 

  .الاقتصادي والاجتماعي المتردي في أغلب بلدان شمال إفریقیا

  تحدیات التعلیم العالي وفقا لتقاریر التنمیة العربیة 1.3

انجازات التعلیم أن  2002العربیة منذ سنة  نسانیةلاكل تقاریر التنمیة اتبین 

ل مقارنة بإنجازات دول أخرى من دو  واضعةمتبشكل عام العالي في الوطن العربي 

كان المتوسط الإجمالي للالتحاق بالتعلیم العالي  2008فبحلول عام " العالم الثالث

 2002وهو ارتفاع متواضع بالقیاس مع سنة % 23,7في المنطقة العربیة یصل إلى 

وهو ما یعكس جزئیا عدم تعزیز الكلیات والجامعات عدد % 20أین كان یصل إلى 

، في حین نجد 12"عن العملعطلین بها خاصة في ظل تخمة الخرجین الالملتحقین 

المراتب الأولى في الإبداع والتعلیم هي الدول التي اعتبرت  الدول التي تتصدر
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التعلیم وسیلة لتحقیق الغایات الاقتصادیة التي تضمن استمرار عجلة التنمیة والتقدم 

م، فالتعلیم له هدفه في الدول التي تصدرت من خلال إنشاء أفراد ناجحین في حیاته

فالتعلیم یكون من أجل أن یكون المتعلم فاعلا ومنتجا في "المراتب الأولى كفنلندا 

فإنجازات أنظمة التعلیم العالي ، 13"المجتمع یستطیع مواجهة الحیاة والمساواة والثقة

ي والتقالید العلمیة لا تبدو متكافئة مع الوزن الاقتصاد ولدول شمال افریقیا العربیة

یمثل "إذ  خاصة أنها كانت تمثل منارة للعلم في فترات سابقة ،الطویلة لهذه البلدان

من الناتج المحلي الإجمالي % 4.5من سكان العالم، وینتج % 5.8العالم العربي 

مؤسسة في  500من أفضل % 0.08للكوكب، لكن جامعاته لا تمثل سوى 

ت الناشئة في والاقتصادیامنظمة التعاون الاقتصادي  المقارنة مع دولوبـ 14"شنغهاي

 نصیب جنوب شرق آسیا، باعتبار أن مستویات عالیة نسبیا من البطالة هي من

أصحاب الدراسات العلیا، كما أن العدید من الجامعات الحكومیة مدفوعة بمجموعات 

یم التعلتبعات المصالح التي تتصدى للتغییر وتعاني من مستویات عالیة من 

وتحكم بعض  ،الأكادیمي في التربیة، وتقیدها نظم إداریة جامدة وبیروقراطیة

الجامعات مجالس علمیة كبیرة، مما یجعل من الصعب إن لم یكن من المستحیل 

  .15اتخاذ مبادرات مبتكرة

إلى أن أداء المجتمعات  2016وقد خلص تقریر التنمیة البشریة العربیة لسنة      

متوسط العالمي في التحصیل والانجاز العلمي، مع ضرورة الإشارة العربیة یقل عن ال

بالمقارنة مع السودان ولیبیا المتوسطة الدخل  دول شمال افریقیاإلى وجود تفاوت بین 

بل وحتى مشكلة نوعیة التعلیم اذ یظهر التفاوت في  ،كدول ذات دخل منخفض

إمكانیة الالتحاق بالمدارس لكل الأطفال التي لم تصل بعد إلى المتوسط العالمي أي 

 2013لدى مجموع الدول العربیة حسب إحصائیات سنة  صلفي حین ت 89%

 یمكن تحدیدو  ،16في نشر المعرفة العلمیة وإنتاجهاإلى جانب الضعف  %84,5إلى
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دول  ت التعلیم العالي فيبعض التحدیات الداخلیة والخارجیة التي تواجه مؤسسا

  : ما یليشمال افریقیا فی

لي واحتیاجات التنمیة وسوق انخفاض مستوى المواءمة بین مؤسسات التعلیم العا -

رات والمتمثل في انخفاض مستوى المها: على المستوى الكمي والنوعي العمل

لدى معظم الخریجین، إضافة إلى اختلال التوازن بین  والمعارف وقیم العمل

التخصصات بحیث یشكل خریجو تخصصات العلوم الإنسانیة نسبة أعلى من 

التنمیة الاقتصادیة  خریجي التخصصات العلمیة والتطبیقیة والتي تتطلبها

  .والاجتماعیة

محدودیة الطاقة الاستیعابیة لمؤسسات التعلیم العالي مقارنة مع تنامي الطلب  -

ب الالتحاق لإحصاءات إلى أن نسالاجتماعي على التعلیم العالي، حیث تشیر ا

متغیرات دیمغرافیة نتیجة  في نمو مستمر شمال افریقیا دولبالتعلیم العالي في 

واقتصادیة تتمثل في ارتفاع معدلات النمو في شرائح صغار السن والشباب من 

السكان الذین یتوقع انخراطهم في التعلیم العالي، بینما یتمثل العامل الاقتصادي في 

لاقة طردیة بین مستوى التحصیل العلمي وتوفیر فرص العمل خصوصا مع وجود ع

  ).اقتصاد المعرفة( تزاید الكثافة المعرفیة في النشاط الاقتصادي

نقص المخصصات المالیة لمؤسسات التعلیم العالي وقصور بدائل التمویل الذاتي  -

ى التعلیم العالي في مقابل زیادة الإنفاق على التعلیم، فعلى الرغم من أن الإنفاق عل

إلا أنه بحاجة إلى مزید من الدعم والبحث عن مصادر أخرى للتمویل  ،تزاید مستمر

نتیجة ضعف للإنفاق على المشروعات التطویریة وتحسین البیئة الأكادیمیة وتنمیتها، 

تقدیم الاستشارات والأبحاث التطبیقیة وغیرها مما ك تسویق خدماتهاالجامعات في 

  .ات مصادرها للتمویل الذاتيیفقد الجامع

  :ودور التعلیم الهادف مخرجات التعلیم العالي وفائض العمالة 2.3
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تطویر التي تتطلب لتنمیة الشاملة لالاقتصادي الباعث الأساسي  یعتبر النمو        

الاقتصادي،  وأهم متطلبات النمباعتبارها  بشریة عن طریق التعلیم والتدریبالموارد ال

أسالیب ونوعیة مخرجات التعلیم نحو احتیاجات الاقتصاد للقوى  شریطة أن توجه

ن العلاقة بین التعلیم والعمالة ظلت هاجس التخطیط التعلیمي أالعاملة، ولاسیما 

الرئیسي لتحقیق الملائمة بین الخریجین بمستویاتهم وقطاعاتهم المختلفة وبین 

لعلاقة بین التعلیم والعمالة الاحتیاجات والطاقة الاستیعابیة لسوق العمل، كما أن ا

ترتبط بمسائل عدیدة، فالتوسع في التعلیم یفوق الطاقة الاستیعابیة لسوق العمل، 

لیس هناك توافق بین تاركي طموحات الطلاب وأسرهم، كما أنه  ویولد التطور في

وحتى ذوي المستوى العلمي الضعیف من خلال ، العمل المنتجة الدراسة وفرص

ل التأهیل والتكوین في مختلف الحرف التي یمكنهم إتقانها، بالرغم ادماجهم في هیاك

بقطاع التعلیم والتكوین إلا بلدان شمال افریقیا من اهتمام البلدان النامیة بصفة عامة و 

  :أن السیاسات التعلیمیة المعتمدة قد أخفقت في

لق بحاملي والخدمات الاجتماعیة وهذا الأمر لا یتع تحقیق توزیع أكثر عدالة للدخل-

الشهادات وخریجي التعلیم العالي بل مختلف العمال في مختلف القطاعات، ولعل 

صلت اخلق وظائف لائقة ومستدامة فإذا و أكبر تحد یواجه الدول العربیة عامة هو 

ملیون وظیفة  60القوى العاملة نموها بالمعدلات الحالیة فسوف یتطلب ذلك خلق 

 .17"جدیدة في العقد المقبل

، والأمر 18ومخرجات التعلیم لعملق توازن بین الطاقة الاستیعابیة لسوق اتحقی-

یتعلق هنا بطبیعة التخصصات وعدم استحداث تخصصات تتوافق ومتطلبات سوق 

كالجزائر العمل إلى جانب غیاب القطاع الخاص في بعض الدول أو عدم كفاءته 

 .والسودان خاصة
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خرج كما لا یمكن أن تتم مع تعلیم ی تعلیمیمكن للتنمیة أن تتم بدون  لا وعلیه     

تتم أیضا بتعلیم مرتبط بالتنمیة ومنعزل عن سوق  ، ولا یمكن أنعاطلین عن العمل

استمرار الزیادة في الإنتاج مع أن إلى نتیجة مفادها  إریك لندربج ، فقد توصلالعمل

نوان بع زوإنظریة مضي الوقت، بالرغم من ثبات رأس المال المادي، كما أكدت 

ي المفتاح الرئیسي للتقدم على أن الزیادة في المهارة والمعرفة، ه) التعلیم والعمل(

هناك ف ،ولیس الآلة أو المال 19وأن التنمیة في النهایة تتم عن طریق الإنسان والنمو

ه إلا أنكالجزائر ولیبیا تملك الأموال خاصة الدول النفطیة  شمال افریقیا دولعدد من 

عدم ، نتیجة ح دول متقدمة تضاهي الدول الكبرىدول من أن تصبلم یمكن هذه ال

جعل هذه الدول تعرف نسب عالیة مما اهتمامها بجودة التعلیم وموائمته بسوق العمل 

من البطالة وتدني في المستوى المعیشي وكذا تدني الحد الأدنى للأجر القاعدي 

  .سواء تعلق الأمر بالقطاع الرسمي أو غیر الرسمي

یمكن للدول أن  اإن عالم الیوم الذي یقوم على المعرفة یمثل فیه التعلیم استثمار       

لإنصاف، فهو ترصده من أجل بناء مجتمعات تتمتع بالازدهار والصحة الجیدة وا

ویحسن سبل معیشة الأفراد والأجیال القادمة، وجدیر بالذكر  یطلق كل طاقات البشر

لامیذ في البلدان ذات الدخل المحدود مهارات في هذا الصدد أنه إذا اكتسب جمیع الت

ملیون شخص من براثن الفقر، وهو ما  171القراءة الأساسیة، لأمكن من انتشال 

، وتقدر منظمة العمل الدولیة ان بطالة %12یعني تخفیض نسبة الفقر بمقدار

الشباب سوف تأخذ منحا تصاعدیا في كل من منطقة الشرق الاوسط لتصل إلى 

بحلول سنة  %30,7، كما قد تصل في دول شمال افریقیا إلى %29,1حدود 

، وهو 20%18، وهي النسب التي تتجاوز الذروة في مناطق العالم والمقدرة ب2019

  .تعرف ارتفاعا متزایدا في نسبة البطالة شمال افریقیاما یعني أن دول 
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التي یكتسبها ولعل إشكالیة التعلیم في الوطن العربي تكمن في أن المؤهلات         

الطلاب لا تعبر بصفة واقعیة عن كفاءة هؤلاء في ظل نظم تعلیمیة تقوم على وجود 

تباعد كبیر بین الجانبین النظري والجانب العملي، والیوم المشكلة لیست مشكلة 

رتبط بمدى منفعة ذلك التعلیم تیم والتربیة أو الشهادة بقدر ما الحصول على التعل

قائم الیوم بین ضرورة إعداد الالجدال ، لذا فسوق العمل لاستخدام مردودیته في

الطلاب لمتطلبات الاقتصاد العالمي من خلال الابتكار والتفكیر النقدي وأهمیة 

استغلال التكنولوجیا المتاحة للقیام بذلك، وفي ذات الوقت التنمیة والمحافظة على 

رفي والعمل الجماعي لدیه ثقافته وإنسانیته واجتماعیته، بتطویر مهارات البحث المع

كفرد إنساني متكامل وفعال، ضمن ما یعرف الیوم بإعداد الطالب وفقا لمتطلبات 

إعداد الطلاب للاقتصاد العالمي مستندا إلى الشبكات "التربیة المدنیة والتي تعني 

من دون التضحیة  Cyberspaceوإلى الواقع الافتراضي للمجال السایبري

الثقافي الواسع، فكل غرفة في الولایات المتحدة الأمریكیة یتم  بمساهماتهم في المجال

ات التي تزویدها بالإنترنت والحواسب والبرمجیات، في السعي لتزوید التلامیذ بالمهار 

، دون أخذ بعین الاعتبار الجانب 21"المیادین الالكترونیةفي  سیحتاجونها للإبحار

اعي المباشر كعنصر هام تفتقده عملیة الثقافي والاجتماعي والإنساني والتواصل الجم

التعلیم التي تعتمد على التجریب الافتراضي عبر الشبكة المعلوماتیة العالمیة، وهنا 

أم البعد الإنساني من  البعد المادي لذي یحدد درجة جودة التعلیمتطرح إشكالیة من ا

و الإقلیمي ي أخلال فعالیة الفرد اتجاه غیره من بني البشر سواء على المستوى المحل

التكنولوجیا في استكمال النقص في قدرات "لا یمكن أن ننكر فضل ، و أو حتى الدولي

وأهمیة استخدامها في جمیع مجالات الحیاة لأن إنتاج إنسان سوي  22"الإنسان وقواه

في وفقا للوسائل الحدیثة المتوفرة من خلال استخدامها لزیادة جودة مخرجات التعلیم 

أي  ،لا تزال بعیدة كل البعد عن التفكیر في هذا النمط من التعلیمیا دول شمال افریق
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ما یعرف بالتربیة المدنیة فالدول المتقدمة قد تجاوزت أشواطا بعیدة من خلال التفكیر 

إلى جانب التفكیر فیما  ،إنساني للتكنولوجیا ومحاولة إیجاد حل لذلك-في البعد اللا

یجري إصلاح التعلیم "وف بالذكاء الاصطناعي، یعرف بتزوید أفراد المجتمع بما یعر 

في جمیع أنحاء العالم باعتباره واحد من مبادئ الإصلاح خاصة من خلال إدماج 

تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في نظام التعلیم والذي یتطلب التخطیط الدقیق 

إلى حد كبیر لنامیة، یعتمد الدول المتقدمة والدول او  ق بین الفقراء أو الأغنیاءفالفر 

بحیث تعمل على إثارة  ،23التعلیم الذي توفره لقوى العمل لدیها على مستوى وجودة

القدرات الكامنة في الإنسان من ناحیة التفكیر والابتكار والإبداع واستغلالها وتوجیهها 

وهذا ما یتطلب في البلدان العربیة نظاما تربویا من نوع  ،وفقا لمقتضیات سوق العمل

لى الأقل إصلاحا جذریا أو تعدیلا جوهریا یتوافق مع الرؤیة القائمة على جدید أو ع

شمال  وأن الجامعات في بلدان الربط بین جودة التعلیم وسوق العمل، خصوصا

تعاني من مشاكل عدة من خلال واقعها ووضعها الراهن، وأبرز تلك المشاكل  افریقیا

علمي، بالإضافة إلى تدني مستوى قلة الموارد المالیة المخصصة للتعلیم والبحث ال

المناهج وعدم تحدیثها، وقدم أسالیب التعلیم المتبعة، إضافة إلى تدني مستویات 

وكفاءة أداء التدریس وعدم وجود حوافز تشجع المعلم والمتعلم، فإذا كان هذا هو حال 

أغلب الجامعات في الوطن العربي فكیف التعامل مع تحدیات العصر خاصة في 

  .معولم ظل عالم

الاهتمام بإصلاح النظم  شمال افریقیادول الضروري على حكومات لذا من      

التعلیمیة بما في ذلك الجامعة، وتقلیل الفجوة بین حاملي الشهادات ومتطلبات سوق 

العمل، والذي لا یتم إلا بتبني إستراتیجیة مدروسة للنهوض بالمجتمع، وفقا لدراسات 

ع الفعلي لمتطلبات تنمیة المجتمع، مع ضرورة الدعم وخطط عمل مبنیة على الواق

الفني والاستشاري واحتضان مختلف الجهود الرامیة إلى خلق مجتمع المعرفة استجابة 
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للتحولات التي یشهدها العالم في ظل الألفیة الثالثة، من خلال تحسین البنیة التحتیة 

لها كل التقنیات الضروریة وسائل الرقمیة، وأن تتاح اللاكتساب المعارف وتطویرها ب

لتأهیل وتدریب رأس المال البشري الذي تفوق قیمته الحالیا قیمة رأس المال المادي، 

باعتبار كل الدراسات الحدیثة تشیر إلى أهمیة رأس المال البشري في إحداث فوارق 

والتبعیة   Modernizationنظریتي التحدیث"تنمویة، خاصة أن كل من 

Dependency  دا قادرتین على تقدیم تفسیر موضوعي للتخلف والتقدم لم تعو

خاصة في ظل نقاط الضعف التي لا یمكن إغفالها في كلا النظریتین، وجاءت 

، بحیث 24"نظریة حدیثة لتفسیر التنمیة وآلیاتها من خلال مصطلح رأس المال الثقافي

خلال نظام  ظیفها، منتكون الموارد البشریة قادرة على استیعاب هذه التقنیات وتو 

وتشجیع التخصصات العلمیة والهندسیة، وتشجیع البحث العلمي  تعلیمي ناجح

الفقر والبطالة في لتحفیز المخیلة الخلاقة، ما من شأنه أن یقضي على ظاهرتي 

، وبالتالي تحقیق التنمیة المجتمعیة بالاستثمار في الإنسان أولا إفریقیاشمال مجتمع 

  .قدم ثمارها المادیةثم ترك الدورة الاقتصادیة ت

مهما كانت الغایة مهمة فالوسیلة التي یتم استخدامها للوصول إلى تلك لذا ف      

حث عن تحقیق تب شمال افریقیا دولأن تكون أقل أهمیة، فإذا كانت  الغایة لا یجب

فما تعیشه  ،والقضاء على الفقر والبطالة فالوسیلة هي التعلیم الجید التنمیة للمجتمع

من تراجع وانحدار راجع إلى النتائج المتراكمة لإهمال التعلیم الجید والقیم  دولالتلك 

ین ولیس على الأخلاقیة الدافعة له، ناهیك عن مناهج التعلیم التي تقوم على التلق

اقتصاد (، لقد أصبح التعلیم فرعا جدیدا ومستقلا من فروع علم الاقتصاد الإبداع

لنمو الاقتصادي، فمع بدایة من امعدلات مرتفعة  ، وله دور مهم في تحقیق)المعرفة

ال البشري وبدأت فكرة رأس الم فكرة القیمة الاقتصادیة للتعلیم الستینات بدأت

تجذب الاهتمام على أنها العامل الحاسم والأهم في تحقیق  والاستثمار في التعلیم
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هي تصادیة التنمیة الاقباعتبار التنمیة الاقتصادیة وخاصة في الدول النامیة، 

یبها المهني، وبدأ بعض محصلة للاستثمار في القوى البشریة ومستواها التعلیمي وتدر 

  .هو التعلیم متقدما یرون أن مفتاح حل مشكلاته الدول الأقلمن المهتمین 

وبناء على ما سبق، یتبین أن التعلیم یخدم غرضا مزدوجا، فهو یرتكز على         

وهما یكادان یندمجان، فلا یمكن القبول بواحدة دون " مارالاستهلاك والاستث" زاویتین

الأخرى، وبالتالي فإن للتعلیم حتمیة مزدوجة، فهو استثمار من حیث قیامه بإعداد 

القوى البشریة اللازمة لعملیات الإنتاج، وهو استهلاك من حیث إشباعه لحاجات 

النقیضین الاستهلاك إلا أن هذه المعادلة التي یجمع فیها التعلیم بین  25الأفراد

والاستثمار تتوقف تبعاتها الایجابیة على قدرة التعلیم على خلق الاستثمار أكثر منه 

  .لتعلیم في دول العالم الثالثالاستهلاك وهذه هي معضلة امن 

 : الخاتمة .4

مكانة مرموقة ى بلذا فهو یحظ لي في أي بلد قمة السلم التعلیميیمثل التعلیم العا    

لعب دورا حیویا في تحقیق التقدم والرقي للمجتمعات باعتباره یل التعلیم بین مراح

 ،تغییر الاجتماعي والاقتصاديأهم مؤسسات اللذا تعتبر الجامعة من البشریة، 

وتعتبر دول شمال افریقیا محل دراستنا من الدول التي تواجه تحدیات كبیرة في ظل 

و الاقتصادي نتیجة ضعف عجز مخرجات التعلیم العالي عن دفع عجلة النم

ستراتیجیة واضحة وهادفة إلى غیاب إ بإضافة ،مخرجات التعلیم العالي وعدم جودته

الأوضاع السیاسیة في ظل فریقیا المورد البشري في أغلب دول شمال إلاستغلال 

وهو ما انعكس على التنمیة الشاملة في تلك الدول  والاقتصادیة التي تمر بها دولها،

خاصة في السودان ولیبیا ومصر عدل الأمیة والبطالة سبة المرتفعة لمالنمن خلال 

كما ساهمت ظروف الربیع العربي في تعطیل أي اصلاح للتعلیم والتعلیم والجزائر، 

 :أن نوصي بما یلي، إلا أنه یمكن إفریقیابلدان شمال العالي في 
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خدمة بة ومناهج مناس اكلوتسخیر الإمكانات بتوفیر هیتحدید رؤیة واضحة -

لأهداف الجامعة لتحقیق التطویر الفعلي باعتماد أسلوب العمل الجماعي التعاوني 

  .لقدرات والمواهب والخبراتوتبادل ا

والتوقعات العالیة المصاحبة  أهداف الجامعةأن تتفق مخرجات العملیة التعلیمیة مع -

 .من خلال التعلیم الهادف في كل الأطوار والتخصصات لإنشائها

یر النوعي من خلال إنتاج البحوث ورفع مستوى المناهج وأسالیب التدریس التغ-

والاستفادة من البحوث العلمیة المقدمة من الكفاءات العربیة والاعتراف بأهمیة 

  انجازاتها بدلا من دفعها نحو الهجرة 

ق مخرجاتها مع تفعیل دور الجامعة في المجتمع وخدمته وتطویره وتنمیته، وتواف-

 .هاستراتیجیاتوالمشاركة الفعلیة في مشاریع التنمیة وبرامجها وإ  سوق العمل متطلبات

التطور المنشود لمستوى التعلیم عن طریق تفعیل الدور البحثي بهدف تطویر -

البرامج البحثیة لكلیات التربیة وتطویر كفاءات أعضاء هیئة التدریس والتواصل مع 

 .میة والتطبیقیة والریاضیاتخاصة في التخصصات العل الجامعات العالمیة
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